جاه دري 


عاد لتقا 5 القع عقا و" لل بد ميا 


عجوم عمل لساك ماه بي ري الثالى رالقزاز 
وإصلاحها » وتَمَدَدٌ على فراشه » م مَا لبت أَنْ غطّ 
فى الوم عم 

لاس كن [آأق اقلم ري نقذ وبكة القت 
نفْسَهُ غَارِقاً في ظَلام دامس » ولا يَرَالَ يَتَهَاوَىَ في 
أَعْمَاقٍ ذلك الطّلام . 


0 


رييقما لز على ده الخا هو بتكي ليغ :12 
ا ١‏ لما 1ن ولد هه من الثاس. كذ 
سَبُْوهُ إلى ذلكَ القَمَرء فقّذ رأى كاد مِنْ [ يِب 
حارِنّة » وعليٌ بن أبي طالب » وأبي بكر الصَّدّيقٍ » 


فقال لَّهُمْ: 


مُنْذ مت أَنْتَمْ هَاهُنًا؟ ! . 

فقالوا” اللشّاعة. 

ولَمّا طَلَّعّ النهاذ » ذهت الفتى إلى عَمَلدفي 
ذلك اليوم » وكات يَوْمآً لا يُمائِلهُ يوم آخَرُْ في 
حياته . وبَيْئَما كان يَعْمَلُّ بدُكَانِهِ » زارةُ أبو بَكْرٍ » ثم 
دَعَاة إى الزيكاء #بدين اميد بر بي اللزاغليه الضادة 
اح دين التوحيد الذي يبد جبادة الأصْنَام 
والأؤتات »ينعو إل كاد و اد 

2 9 كم اعدة[النينَ اكبشو موا بهذا 
التي ؟ 

أجَاب أبو بَكْرٍ : ثلاثة. 

عَاوَدَ الفتّى السْوالَ مده أخرى ومَنْ هم مَؤْلاءٍ 


الثَّلائةُ؟ 
فأجاب أبو بَكْرٍ: أنا ورَئِدُ بن حارِنّة وعليٌ بن 
إن طالتا 


ا ١‏ اا م 2 30 3 و 
حيئئذ اسْتيُقظ وجدان الفتى » وعادث به الذاكرّة 
1 


م١‎ 


إلى ذلك الخلّم التعيك اللي كان قن واه اننا 
نومه » وَتَذكّرَ ذلكَ الثُورَ المبِهرَ الّدي أضّاء الله" بو 
الطُلماتٍ » وتذكّر نَشْمَهُ وهر غارِقٌ في الطّلماتٍ » 
م رأى التر الثّلاثةَ الّذِينَ 0 للالْتحَاقٍ بِذَلِكَ 
الور 


التفكه الت إلى. أبىي نك , ؤقال: خُذْنِي لا 
و 3 3 3 


2 


أذْرَكَ المَجُلانٍ مُحمداً يله وَهُرَ يصَلّي في 
ال ل ا 1 فانَظراة حتّى يَفْرْعْ مِنْ 
صَلاتهِ » وفي أَنْناءِ صلاته سم القَتى رسول الله دلُو 
آياتٍ من القرآنٍ الكرِيم ؛, يك ما نقَذْتْ هذه 
الأياثُ إلى قَلْبِهِ ٠‏ فخالطّث ؤوحَة, وَانْلَجَتْ 


صِدوة » ومَلاتْ أَعْمَاقَهُ بِحَلاوَة الإيمان. 


مناهي إل لحظنات: موث على لقَاء :الى 
بالنبيّ كله ٠‏ والنبييٌ يل يَعِظّهُء ويَدْعُوهُ للإيمانٍ 
عن 1 لكام للك ما قو »يك عنان 
ل" جيب" وسدر 
3 


ها استجات الفى لدغرة ال يله وامن ابوك بوشن 
أنْ لا إلهَ إلا الله وأنََ محمداً رسول الله . 
اخ لان 216 
فكان الت ينقد بالك 0 ال" شَُ 
مكلك سَتعنة آنام وإثي لكل اللأسلام. 
كلك ل د سعدديى بإ دافن رميق الل 


عنه . 


ا ع لك سا 
اسمه ونسّبه 


ةا" 2 


هُوّ سَعْدٌ بن أبي وَقَّاصٍ مالكِ بن وهيب بن عبْدٍ 
مَنَافٍ بن زُهْرَة بن كلآبٍ بن مُوّة » وهوَ أحدٌ أخوال 
النبيّ َل » فهو من بني ذُهْرَة » وبَنُو رُهْرَة هُمْ أهل 
م النبيئ وله آمكة بِنْتٍ وَعْك: 

كانَ رسول الله يك يُباهِيئْ به أصحابَةُ ويَقُولٌ عَنْ 


م 


سَعْدٍ : (هَذا خالئ » فليّرني امرق خالة) . 


0 


0 2 50 
قصّة إِسْلامِهٍ ومعَاناته 


لَمْ تكن الأَيَامُ الي تل إِسْلامٌ سَعْدٍ رضي الله 
عنةُ خاليّةَ منّ المتاعب اعد .+ د وه الفتى 


فقن كان سهد ناوا بأئه (ومحتا لها ولمًا علمث 
قد باسلامه ؟قاوّث ثائرتها وَاشْتَعَل غضتها » ثم 
هَدَدَنهُ ِنْ هُوَ لَمْ يَنْدْكُ هذًا الدّينَ ويَرْئَدَ عنة؛ فإنّها لن 
تأكُلَ أ تشرت حتَّى تموت ء انم يتمَطرُ فؤاُ سَْرٍ 
حُؤْناً على أمّهِ » ويَسْتَِدٌ بو الندم » ثم يُعَيْرُ النامس 
بها أبدَ الدذّهر 


نذألل للإيماق »:-وهي 


6ه د 


تداك اكتى الوك الوا يدع 


3 

57 
: 

اط 
1 
: 


م8 


مَضَتْ أيام في بَيْتِ سَعْدٍ ومُوَ على مَذِهِ الحالٍ » 
0 ُهُ لم تأكل أو تَشْرَبِ شَيئاً مُنذّ اليوم الذي علِمثْ 
فيه أنه أسْلّمَ» وبداً الصّعفُ والوَهْنْ يَدِبَانٍ في 
جَسَدِهًا 5 وبدأث قَوَاهًا تقر ووَجههًا 0 لق 
الشُّحوب » حتَّى أذ شوفتث على الهلاك . 

م ا ل ل 
وجلسنّ إل جانبها 3 ِو هَمَّ هَ بالكلام معها اذهل تِ الأمٌ 
أ انتها كذ أَْنَ عليه ؛ واله لا تحالة قذ تراج 
فوكانة بعد أن أل إأقة قن انافك #قلى الهّلاك. 7 

فقال سَعْدٌ: يا أمَاُ. ... ني على شديدٍ حُبِي لكِ 
لأشَّدُ خْبَا له ورسوله.. ووالله لَوْ كانَ لكِ ألفْ 
تش تر عط ماك بن كد لق انا ترك دبي 
هذا لِشيءٍ . 

فلمًا رأتٍ الأمٌ أنَّ ابتها جادٌ فيما يَقُولُ » أَذعَئَتْ 
للآمرء فأكَلَتْ وشريّث وهي كارهة. 

فأنرّلَ الث عرّ وجل قَوْلَهُ: < وَإِن بَْهَدَاكَ عل أن 

١ 


ب مال لَك يولم امهمو احَهَماق 
0 * [لقمان: .]١6‏ 


وَل دم يْسَالَ في الإشلام 

اسار الساستي اا اعد 0 
في إحدى طرقاتٍ مَكَّةَ عِنْدَّما اء عَتَرَضَهُمْ أبو جَهْلٍ مع 
جماعةٍ منّ المُشْركينَ » فَاسْتَوقَمُوهُمْ وقالوا لَهُمْ : 

ماذًا تَقُولونَ في آَلهتِنَا؟ 

فأجات سَعْدٌ رضي الله عنة: إِنَّها أخجا 
لا تفع ولا َشْمَعْ. 

فقال أبو جَهْلٍ : كدَبْكُمْ وحَسِكم . 

فاجات سعد رضي السك بل أنه الكَاذبُون 


مام 
3 
50 


موده 
2 ل ا 4 00 3 
لا عشي السو ل 
العراكِ » وكان بيد سَعْدٍ عظمٌ بَعيرٍ » فضرب به أحد 
جورف نان جع امجواتة ارخ على 
4 


َذِِ فسال دم سَعْدٍ » وتَدَخل بعض المادة ففّقوا بِينَ 
المُتخاصمِينَ » وعَادَ سَعْدٌ ورقَاقُُ إلى الكت يله , 
وكانٌ جرح سَعْدٍ ينف دَمَآء فوضع النبيئٌ كَل يَدَهُ 
الكريمّة ييه على جن سكر رفال, (في سبيلٍ اللو ل 
يا 0 38 فكان 1 دم يُسالٌ في الإسْلام. 


م او 


جهَادهُ رَضيّ اللعنة 
هاجر سَعْدٌ رضي اللهُعنة فيمَنْ هاجرَ إلى المدينة 
استجابةٌ لذ الري سولف لكوك في كل الستارك 
الجهّاديّة ضِدَ الكَمَارٍ ايد وكائّث لَهُ موّاقفٌ 

لا تُشتى في حرُوبه مع الكبي يكل ومن بَعْدَهُ. 
ففي بَدْرٍ كان لِسَعْدٍ وأخيه عُمَيْرٍ رضي الله عنهما 
مَؤقفت مَشْهِودٌ , فَقَذْ كان عُمَيُْ وْئِذٍ فتئ حَدَئا لم 
يجاوز الحم إل قليلة ‏ وما كان النئ وك يقد 
جلوقة قبل المعركة لفقا اجر حفا.ين أذ هرا 
رسول اللم كك فيَْدهُ لصِعَرٍ سه » ولكنّ النبي كله 
أَنْصَرَهُ وردّهُ » فجَعَلَ عُْمَيْدْ يي حنّى رَقَّ لَهُ قلبُ 

4 


- 


النبيئ يل » فأجارَّهُ وسَمَحَ لكك لعفا ركاف هذه 
المغركة » ففرح فرّحاً شديداً. 

َرِحَ سَعْدٌ أيضا لمَرَح أخيه » ومضيًا مَعَ لِمُقابلة 
الأغداء وإغاذع كلمة الى 


210 المفركة .عاد سَعْد. إلى (الكدكة 
وعدا » بعد أن سقط غمية كنيب إعلن ارهن يدر * 
وسّقى بِدَمَهِ أرض أوَّلٍ مغركة بين المُسلمينَ 
9 5 3 
وأعدائهم منّ الكقار والمشركين. 


ل يوم أ حينٍ ات الأقَدَام » وتفدقٌ 
النام عن نيهم إلا حَفْنَةَ من الصّحابة لم يتجاوز 
عددُهم العَشَرَة أو أكثرَ بقليلٍ » وكانّ سَعْدٌ رضي الله 
عنهُ واجداً من بين أُولئك الي َنُوا حول رسو الله 
كي » وَاجْتَهدُوا في الدّفاع عنة , فَقَدْ كان سَعْدٌ رابا 
ماهراً » فكانّ لا يرمئ رَمَيَةَ إل أصابّث واحداً من 
المشركينّ الّذِينَ حاوَلُوا النَيِلَ منَ اللي ل » ولَمًا 
رآهُ النبئُ يكل على هذه الحالٍ » جعَلَ يحضّهُ ويقولٌ 

0 


ل : (اذم سَعْدُ ا لان وأني) 

وكان عله يعر له ويقرل : الله سَدُد رَمينَة» 
وأجبْ دعوئة) . 

فظَلَ سعدٌ طوالَ حياته يَفتَخِرُ بها ويقول: 
ما جمع الوسول لأحد ار 1 وذلك حين 
بايد را لف 


ككلك كا ادوس عُمِرُ بن الحَطَّابٍ رضي الله" 
عنهُ إلى عُماهِ في جميع أَطْرافٍ الول الإسلامية 
الكترايي؟ 3 ُو إلينّ جميم من كان لَه يلاح 
أو فرسة أو جد 7 ]ار 209 2 20 .لأ خمانة؛ 
أو غيرها مما يُجْدِي في المَعْركة. 

ري الفار رف رمك الله عنه ران كان 
يَخْوضَ حَرْباً ضدّ الفرس ٠‏ تُطيح بِدَولتِهِمْ وتَّهْدِمْ 
عَرْسْهُمْ وتَقْتلِع جذورَ الوثييّة مِنْ وجه هذه الأرض. 

لا 


فجعلت: و دراة؟ المجاهر . تددن إلى ١‏ المدينة 
مِنْ كُلّ حَدَبِ وصّوب » لا 1ت هذه الرفوة 
أرات القاروقٌ أن يكونّ هُوَ على رَأْسٍ هدًا الجَيْش » 
ولكن أَهْلَ الوأي لسريس كدر الصَّحابَة 
تَصحُوا الخَليفة بأنْ لا يَخْرْجَ بنفيه » وأنْ يَنْتَدِبَ 
غيرةالقياذة الكوش » ,وعد مشاووّات وقم الاختياز 
على سَعْدٍ بن أبي وقّاصٍ » فاستدعاة عم وعقد له 
لِوَاءَ الجيش . 

وَلَمًا مم الحنشن بالخروج منّ المدينة » وقفَ 
الخليفةٌ عُمَرٌ رضي الله عنة يودع القائدّ ويوصيِهِ 
قائلا : 

ا 05 107 بر حجان 
بشو افرء وساف ل لكل اللا وجل 
مايه بالسترء.. ولحنة يفخو السّيفَة 


اك :8 إن الو اروس او ا إلا 
1 


الطاعةة) فالكامن شريفهم ووضيعهُم عند الله سواء » 
الله ربّهُم وهم عبادة يتَفاضلونٌ بالتّقوى 3 ويُدْرِكُونَ 
ما عند الله بالطّاعة : فانْظر اده الذي رَأَيَتَ النبيّ 
عليه فَالْتَرَمْهُ » فإنّهُ الأمة الى بجت إشادة: 


ْم مضّى سَعْدٌ وعَسْكرّ بِجَيْشِهِ في القادسيّة وهو 
مكادٌ بالقُْبٍ مِنّ الكوفة » وهتاكَ أقامَ الجيش تهيؤاً 
لمُلاقاة الفْؤس الذينَ حَشّدوا الحُشودَ ٠‏ وكانَ عددٌ 
ل ا كا 2 

قبل أنْ يبدأ القتَال » أَوْسَلَ سَعْدٌ 9 إلى فس 
قائدٍ الس يُنذْرْهُ بالإسْلام أو الجزية أو القتالٍ» فرَدَ 
وُسْتم على رسَّالةِ سَعَدٍ رد قبِيحَاً » وسَّجْرَ مِنْ وفل 
المُسلمِينَ » فلمًا وَصَلَ الخبد إلى سَعْدٍ قال لَهُم: 
أنشروا فَقَدْ أعطانا الله أقَاليدَ مُلْكَهِم . 

واستعاد الجيِمَانٍ لِلقِنَالٍ» وخطبّ سَعْدٌ في 
جيشه يَسْتَنفِدُهم ويُذَكّدُهم بِالزُهدٍ في الدّنيا والإقبال 

١ 


علتى»الاتعرةة وكانث كلمة السّرٍ في هجوم 
المسلمين على أغدائهم هي كله «الله أكيخا . 
وماهي إلا لحظاتٌ حنّى بدأتٍ ل 
واشتك/الجيشانةت والْنَحَمّ الطَرْفانِ » ولم تَمْضٍ إلا 
أَامٌ مَْدُودةٌ حتّى جِمَلَ الف انعد الح لبي 
أعدائهم » وقبضن حك الصّحابة على قائد جيش 
رسن ُسْتُمَ فأؤداة قتيلاً وقطم رأسة » وإذا برأس 
وُسْدم مزفوعاً على راح المسلمينَ » الأمرُ الّدي 
اف لماع با قب يلون الفُرْسِ الَذِينَ ما ليوا 
أن تَفَهْقدُوا ارارا الأدْيَاَء وصدّقٌ الله العظيم إِذْ 


> 


رن م د نص اَلْمَوَّمِيينَ 4 [الروم: 510]. 


وصلَتثْ أنباء هذا النصر العظيم للمسلمينَ على 

أعدائهم منّ الفُرْسِ إلى المدينة » فَسّرَ بها عُمَوْ رضي 

الُعنة» فحية الله وأنثى عليه . كُمْ أمر سَمداً 

الو إلى المدائِنٍ عاصمة القُّْسِ للالْقضَاضٍ 

عَليها وإزالةٍ ما تَّى من أَذْيَالٍ الكُفْرٍ والرجْسٍ على 

أرض العراقٍ وتطهيره من الوثّيّة' والإلحاد” بَعْدَ أن 
١‏ 


بيدأت افلون الفررسِ المُنهزمة تتجمّعٌ من دي ف 
1ه فطاردهُمْ سَعْدٌ رضي النهعنة حي كان له 


7 


فتح المدائن » ودخل 13 إيوان كِسْرّى ثم صلق 
فيه » ولمًا رأى 00 لراك وجواهرة وملابسَة 
الفرركعة والمَكسُْوَة ادهب » تعجتّ من ذلك 
لديا ‏ اك قرا عا © كر روا رن جلت 
وعبوف © اودوع وَمََاوٍ كريم ١‏ وبحم يحَمَةِ كانُوأ فيا فكهين # 
[الدخان: 1456 ]. 

1 50 و المدائن ن إلى ا حَنيت 2 
ع م 7 


وَفانه 227 الله عله 
طال العم بالصّحابي الجليل سَعْدٍ بن 
أبي وقّاصٍ رضي الله عنة ؛ وبَلَعْ من العمرٍ ثمانين 
عانا 3 ولمًا أَئِمَنَ بد حل 8 أشارَ ببذه إلى خخزانته 
ففتخوها » ثُمَ أْخْرْجُو] منها رداء قديماءمن صرفي» 


١ 


عن عبد الرحمن بن عوف 


رسول الله وَكةِ يقول: 


"أبو بكر في الجنة وعمر 
في الجنة وعثمان في 
الجنة وعلىّ فى الجنة 
وطلحة في الجنة والزبير 
في الجنة وعبد الرحمن 
بن عوف فى الجنة وسعد 
بن أبى وقاص فى الجنة» 
وسعيد بن زبير في الجنة 
وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» . 


أخرجه الترمذي وهو حديث 
صحيح (انظر جامع الأصول 
بتحقيق الأرناؤوط ). 


